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ضميرهناالزوجة.ومسحتقىلهواقعهالىتشدهاوديةاادريمهلىسهيلللدكتور"دمنتمقيادحماك"تحتوي

الغبومبانينت-عر"وهولذا.وبدايت"الضوءاخر-ثانتعته-دصغيرةلوحاتب!و؟هاتمف،ز،قصصعدةعلى

الذيذاه،المستقنلعنيحدثهااذسمائهمنتنقشعاقصصاهذهتخرجوقل!ا،كمنطلقالموفوءيةدثةالحل

حيكهقبحلالمست."يخشاهلإنهيحص"،ويحشاهيحبهءبدأ،4قيمةالقصصلهذه.الاجتماعيةالحادثةنطاقءن

صةطريقغيروالىالتحول.حيث،ممكناندوالتبالولادةكظبناااهما!طالاالعربيادبتافيجيدةفبادرةلكونهل

يأملويجعا"بالعالم-،نالانيرب!المستقبل،الرياةفي.!بةالضبر-!يهتتحولمضصهدهيالقصسة:القمساص!ون

ومبدودمر-نيالتفاؤلةالتء،اؤلغيرهناوالاملويحجا.الى،وتطاحوعيالى-والم!طاهدونءحلونوالممباح3الاي

المستقبل.ينتهـيلاوء-صقوتوهجانفتاحوالامل،رمنياهـوالص!عيرةسادرسهيلدمصةفياذنيهمما.رمز

بالالوهصةإربطناك!ب-ر4)!خ-اهفامع،كالابديةخطر.ليالحلسيرهوارتجاجالواقعطبقاتضمنالتوحد

.فة.واللامسا-واللازصنأكثاؤ"اوالضبابيةمنخلوهاهو:احرىميزةللقصمته

ع!أ؟".واقعيفهولذاشيءكلقبلعقلانىبطلناا!ا.ووادهالدىغالباالمصطنعةوالاطاريةالشعرية

غيروالرمز-الرصريخىدمان".رلغيرهالها،الاث،ءةكترتيابهدوءتاقي،مبتذلهالسلوبيةبلا،عندهبسهلة

المحخةظ-،الموحدالحوهررفدمانه.والشعارالشارةالمعاشبيأسهفهوت!عرالعرجم!الانسانتفاجىء،دموية

--!تهكمارجا:،،ينطإق،اكثرةاصمنكوا-دبال؟ل.دمائهفييختمرفحبرايوتريه

تبدأانها.الرريرةتنعدمالضرورةفيو-ال!رورية.بأرفننانفاجدلنا-انتتبحفرءمةهنايعيدفالادبء

لاؤعل"ءلىمجبرون-نفما.والضروريالي!وءبخارجتتدافع.خاصافمكابلها،(دممشقيارحماك"

.حراءملاسميهاننستطيع!عالمجتتجاوزتوانوهب،العربيةالازمةواقعمن

تستطيعالبسيطةفالانتياءالاعروقءن/تجدث.انهرتيموجهغيرتفتكونفاؤطدمتتصقالىبيروتفيالعربي

!لمجهفيتقتلان"ووتعاستهيأسهصسدركونانهواديبنايهموما،روحهالاالإجتماعيةالحدودبعض

.هـ!تقصلء)ىا،قاح!تاوالحنين."اللبشريارحت-نو،حترقوثحيتقدبليخترعلاالذيالجوهرهذا

هـافنحن،اصلابدائيماالحنينهذاكانوان.!عدثمةلان،جديدةيدترتفعانيحسناليوميةالمقح!لةوخلف-

بين،والسحرالعلمبين،والاسطورةإهـلا.ال..دماعهازمانناةيهايبذراكيالحقيقيةالارضهوالقاق

،والغيابالرغبةببن.،والكائنالملكبيخن،بيراكلءةلرلتىصنوليشكن،الغائبةبروحهغداليلتتيومبادئهورياحه

ايحائىدورها.ومادبمه-زوجمقئيدورلهاليسهنازالرأة.فميةوالقالوجدانيةالر،يةحضورلةفيالرسوخ

الانسانفىالطاقةمنافذضحتوكالثماعانها.وروح!ب(1)

تستطيعهذامناكبردورهناكفهل.اليأسوليبتعدمماالحساًةهذه.بالحياةزرتبط-حينمايمدأالقلق

العا!4تجارتوكل:ياعبهانعامةالانساناوالمرأةثف،فيةرر-وابقيفترضاختياروكل.مالشيئءاختيار

سان،الاالىالثقةاءادهفيصحاولةىسوليستوالفنيةقادحرية،والخضاريةالتكنيكيةالمجتمعلحالةطبقلويتفذ

؟والارتفاعصالالنهالىبحماسةودفعهانيهالحياةاعادة.واهدافهويوساؤافا!مردبنوعيةمرتج!موضوعيعمل

الح-رةبشفا!يةيسحرناوهواءيجددوماءتفعلنارالمرأةكفيلسو!عنهايبحثلا،(القلق"فيالحريةورجل

انفسنا.نرىيجعلنا،والازمةمعنىيفقدلمكثوري،مناضليكواقعبل،كثاعراو

رحل4علاوثمة-امرأةرجل-العلاقةهذهوخارجفيهيأين؟الحريةهـذهتكونتراهااين".الواقع

بطلنايحسحيثفانقريبدأالخارجفي.اخر.ون-اخصروقد"حيافمعنىفي،!ا"فيم،بيتهفيميومه

رفاق،بهويثقون،بهميثقاصدقاءالىبحا-4انه.فقرةفيالحريةعنالبحثمجالكلادديسالدكتور

ولهملهلبسروجدازياتواصلاعندهميلقىاليهقريبينالزمن-اليوميةالحياةبحركة-بالزمنأولاربطهاانهاد

"-ان".غار"ويحددوآهدفاوينثرفواخطةيرسمواانوالامكانوالاستمرارالحريةوعدو،للانسانالاولالعدو

والتبادلالانسانعالم.ميءحبى"دافىءعالمعنإبحثالحربةفربطبالواقعالزمنوحصر،لتحقيقهاالوحيد

والتشتتالبيتكأ،رجوالان!فلاش!،وال-اقوالتجاوب-واجتماعيهوكي،نيةلمجسيةوظائفعنلهوكم-بالبيت

!بأن"الاحساسالىبدفعهألعربيةقضايلأن،ورأزمداخلىومنوالاشياءالانسانبينالحقيقيالرابط،وبالعمل

"والازص"العرجمأالانسنهوانمافيهيموتالذي،"انسمان:.4الالثصهذهكلتحشويكدائرةبالحياةثم

واجتماعية.ذاتية.ايضا-وجدانيةاز!ة!ماا!!و!ةفوجررنينفذويكادتقلبفىلمالدائرةهذهمركز

تف!لضاالتننفسهاهي،بالمجتمعتربطناالتيفالذاتالتىوالانا،المضحىالاخر-المراةانالا.الاشعة

القلقالانسانيقول،ووجهان،دودلنلنمااذ،عنهفةالعلا4بداره!واالحياةتبادلحينمل،للانتقدءت
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بينيشبضمانناوا.سوالطالامل:راسان"لللرمزحيثارلدها،النقيالحياةهذههيليستانا،مناعرفلست)ا

لا..."السوريةالاةأعةمحعف،دمشهةهنا".نارينالةلقآ".ل!يعيشونراالاميوهمانهم.انشدهاالتي

ي!بغى"لذا.التمزقالىالعودةبل،فحسبنبأتمثلصقالقلفسهضرجيرىلأولكتهالخارجمننفسهرى

الملطفي،الاحاسالانفمالىهعتاغيرعلىفغشايانانوايلهان.الاستممارامماصبممبوه.ومملبوتممبةوط،ضائع

ومصائبنا،.العذبالدمع"بغيرافراحنانتقبلانيجبوما.المعروفونالاخرون.المجهولونالاخرون.الاجا)جا

لكلالواقعيالتاريخفييهمما".المرألدمعبغيريدمدعنقاصراكو،"بلفحسبالعدووجودلح!!رؤلمه

احهوحموعبالشممتهمعت.الروحىتاريمنههوهبمبص،يتميمفالتتيالممتاركممعآليخةاذمب.المناضهلاتبيهالىالعومة

التنئبوالنبأ.ضهبورتهرةيفالاحنتاثتحايئآمنبغبنبيرتمةمحسنهوليسرحاتاتوئلهالميهيالمربهب!جتمعنابها

هوالتئدميوالسظوعب.الاعترالنمضلىافرمفالبممئاقلئمفعمولهسر،لتمستقبلمو.،4ابت،الثبفهنفييرىانه.هو

نا.ينتصراثتبدلاالتآحملالثآطاتب-الا،رئلمهنقياملماصآاحنعرف".نفسهقلالربفييكمنالمبيماالتمفهل

مووليهوباتتعفا؟"اعترفوالرعبنألللتضليئآقابتنافمهوليمةآاليوئنالمعيمبان.بارحةياقلآمو،ونهتنيزنناضهل

فهل.الاحداثباسم-الوحدذ-الرمزندينانح!نا.الضحب*((ا!حلاانه.تقالاجيل!وجبلش،ان.ايدينا

نا!امايعتلثبمب.لا؟وواقمهممةمونهموالرمزنفحصهفقئةاتبالاواحتمرارنابآائنازميمونناضهلانناوالحق

متم.نلقآالتتيمةبهـذهللاحتفامآالاحنماثفصححعالسئوهبرور-رضال-انتهوةوع،انتقالغييصم!وجيعي

شةعبعففيعةوراتباما.اثلصلمبدايآنههنامبسارةيتمثئبهنا.ندايتهاولاالئافلةاوسبلسنااذدب.والممحايا

لتحئآالرئشمعبفتاتهبننعبحرواما-هربحصاتبتراةغب-وهمفا،وراحمنوحصفلذمةهو.الباحمتقلمم-مسلةئيقلق

الاعةتماصنن.التآوحموانمتباآيالماؤيةمحنئفالسرهبان.الحئيئننهلئناباعثهو

حادتةمهنعبعبورةيئئآلاالمتاؤمليوفيالنعتواثر(؟)

نحمنتومناحى،دتة،،ا.حاقلتةمميردلهحانوا.اهـفوعبتلتئبهنا.ححرحمتحوكآ(لمالعنآبالمبمعب"في

حأموتاتراني".والئومينيالتفيلبمصيرنامرتبمآةوصهوتودزوئنتهكانت.وتهبلصلمبهتبتعمت،الممىءمعئال!.اصة

المبيممدوالمالرمئبرفمواوالتفيو؟"الثففهفيموتأماناالىعبههشانءالا.قربهش!عفالمنبرالىتستمعئان

.-ادريىالدكتوريرى-بهالقذفدونالخطت!مريحالفكرةقيمة.اجهاالاستماعفيانالاخوليثاركالنادي

الذيالحكمفييشتزءؤاانثمنبآييرإدون-"انهمتبادلضا-ويتحمصىويثق.:منالانسانتجعلانهى

عةعماعلرب.اترلماني".الملموممبفترةمنمبحرمواممنآياتهبثننئتالعالم.ممكنيعفيمسيرانوتغبمعهاالملوئو

حادثة.هذه.ضربقدالاشخراكي.فالحزب."الرزباخطوةايهةتتصورلاانك!احمديا"،روحالىحتاج

كقيمة،جديدةعربيةك!ؤلسسة-الوخدةيتبنىالحزبايمات!لشاانتردحسبها.خطوناهاالتيهذهعظيمه-

لحادةةانتعبامتبريريح؟وفلا-غفعرمبكرممن،قوميةأنوم،فلاسفةليسوامنيدلالمؤان":ويتابع"بانفمفنا-

لمأؤوا!دفالىفمنطقناوالا.شاصلةقيمةبضربسيةلميلينكرون.جديدمنيخاقونالذينهمانهم.شعراء،ادباء

فان."عمبئتثورة"،بأنوالانفصاؤتلمبأبتوحفاتفهويفتاونوما،واروئةاغبمهتواةمماليمسنعواابداالواةهي

عآيعبتناعلىيتوففو!علا؟مممفلحمالحعكميلحممتكليبداةمانمفاثبالصميالبىالواةهببوصمأالنانبيمشموحتىحملون

المنةتمهناتبئةموعبممبد،تناتبأهالتهبالمتممبيأيعبالثفنبئةثبات،مفبمهيفتريعالايمسان."بالتهنئلهبالواةهبههنأ

قيمحع،حةوعر،نعما)!لمحقهلعتقئآيفاللمي،إلمبديمف-احداهامثلاالحرية-المسلماتبعهلىوقبوثئالعلايفات

.-ديد!آدروبالشمرناتفتعآقدحياتيعلعبلتآحئوعوالىيحتاهب،وتومبيحامباءةالىيحناعيايمانكعيانالا

(4)الىبئبدحسدبوملماءمبتئآريننلىنحتاهبلا.ممارحئل

ايار06نفهعآنا،عبديمعالمممغفعب"اقتهفاء"ثبدسب،عر.يىةاتسيافصملرنايتئبلونالنانبيعتعهلمن

والبناءوالاستقلال4الحررعنفاعابىبذلالذيالدمرصزعلكاالاخررنانفتاح!ويعوزهوما،مختلفنوعمنطبيب

مقفهمب.عبعشتذكار!ةووةالرمبةلهحمه.الوعبنتياتآمن.والمالمالصمصاصوةصملمآ-هالمومهوالئنعت-ماله

اتآحرجم!.ترارراالىزعئحأمبيئاتضبيفلاالارموةاثةاحيةكلهـ"احعولامبةانيحتمبلاوهصما.اولاتولدانالمللمئةهلمب

العبربهن.تممئتممااتتبرآللوحههممهفيالفمآريعمئآتلبمبمبامبملءالمبنحتامف.ينمبهوانلملعبتاحيترمت

هيحتقآوعتا.اهـارىةايلوحاتحعوعلكمامبمنواتتاناةالادعبمبورةصملمآ.الراهنةتهباربناوتنئعئحاعآاتناحقا

حصآمهبالاو-ءووةاهـا،الاوقتاتيتآاممالتارمبيخاالسبررورصامبر،عربيذئك"يمرفالوحوةةياممببر.المعاصر

وكونهنعفانخصمبعمأهلوعةا.متوحطتآفو!بالمسرحمبالمرئهآولقيحا!ءشعوريةلو-"ربىتصوالىادريسالدهنتور

ماذااذنؤلضر.فنجةقيمةلهانيعنيلاا!-صهداءعنوالروحالرؤرةافأازرسيغبرل-ياتناؤهمكل.النبأ

ا!علار.مهب-اقولايفاقحثفثةممات-الوعشاممممهثرامفئف.حمديدشمبملاتدباهفيحمحررالومحتعه،لعيوالنئه

نااذ،لليأسيعسشسلمانرفيقهعلىيحرمالمناضللنويشو)هابررووزهلمشصنلامجتمعوكلابىيتحولالر!ز

ونحن.بعدهفيأتىالسفاحاما،الاولالعدوهواليدس.هاويتهنحوخطاقديكونايقون،تالى

الهتوعتالهف"."نستآقماهنقبثمالنببممنهمغلهباننا"31(

."ذروتهبلغقدالظلمبأنايومااحساسنايفجرالذيهو.الرمزس!وطقصةقهي"دمشقيارحماك"اما

والمناضقم،اتنضاميمبروبفياعبوانبمامممعبهآرحبةنالآداهـمرمنحصمنرباهبمبيوثةاولاانفست،امام،املئنتربرلقد

.برا!حواي،والفحيةالنضالعمليةسيتابعللحقيقي.ورمزناروحضاغنفاكثراةثرسفصلنماأمئمملا.الحرو

قضسيتنساانونلاح!.ضحوابمنهزءااوخيانهيعدحضاريةالإهما،فحسبماديةلشمتالسقوطوقضية

لها.تتسعبلاتاصةقضاياناعنتنفصللاالقوميةدكلمناذرفبعدالقاقالىعودةوالسقوط.وقومية

صدورفيالبطولةولادةكيفيسةعنسلصوتتساءلقضيتنلمنالاخرالوجهعلى،الانفتلحالىعودة،العذب
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الانجذابطريقةعنبالاخرنرتبطت!اار؟والامانيان":يجيبان-الحارس-لنجيبورجىلو.الرجال

الرحاة.عقا-ةرق!ةبطرذلكنفهمولا،ال!اطفيالاجتماعيفعونيرمنصدور!يالالهرالقيهاثمعل"سيدتيياالبطولة

يه!،تحتواز!،اذالن!ي-لسلوالتالتفكسيرعنتختافكىلوذروة"...الرائعهأنت!-،راتهاذروةالىلانس!ازية

ومع،اعى!لاماترء-ل.غرر!ةاخرىلاشياءوتتسعفخنفتح؟عودان،والمستقبلالغدفينايبرقان.بطولة

ادووارءدةلياعباواحدايءالثانحتى.وليفعليأتيهذااطفالناإلملأمرو،لخ"تارعبراثصعىضاجدلدةروحيةءلى

ة3-وا)-رالملأ-،رؤؤقتففزاحىظةفءب،واحدو!تفيوؤوقهـ،،والاغانيوآلدمالرصاصمنهاتأرالثورةوردة

نت-عوررررل5ال-ناءبىلىوبمىروروالوظ-ء"يب3لشروا.ار-ولةواال!ا.دةاجباةال-5نث-،-دةرار"

.جزخف-ر
(5)

"؟شياتنتخار.لملم،ذا-"

"؟نتعأ!دألم؟لماذا-"زيادسبا!سه،الاصفرالقطنيالعصفورذلك"

"الانا!!هلثاهذوى-!هـا-"الناهـمظهرهصسوسيل،المساءهذا،صابعهبأأخيرا

!-ذاوكن.ج!وىرلوا!آ3اد--،ةنش!ىر-"الذيزياد"صدرهالىوسيضمهغيرةال!يدهبراحة

."نعثط-اجنابنحلاالتأسيسميالسقو!نكسةعبرضيقكحلميمتدرايناه

انفنضناسىاناحمب،ناالاففلمنانفبر-"هـوىالاصفرا!تلنيالعحفورفممما.الحلمهذاابنهو

نعيثها"حريكتهمنبضصيءيتمتعانلشعبنايسمحاذياالفائض

."؟ز!عا!دالم"يكادلاالسيارةتنافسهالذيفالحمال.والروحية-المادية

؟ور-ننأخذانعاينااناذ،نتعا!دانلكنيولاهيوما.يلاعبهوكيفابنه"فىرو)مفكجف.يومهخبزيكسب

مب!انثرة؟بصفةتتدخلالتيالموضوعيةآلظروفالاعتبارزستوجبالمطفي..الخوزوجته!وتاحريىوكيفالعابه

حتى،مخخافاتش،5فيوؤدفصضالتعدلمباشرةغيراو!يرالتوانوالمعروف.فيرالتووامكانالكا.يالكسعب

ممكن.انهغيرصعبلملاخلاصالذيالو-بالاملهوالوطنيةالرررا!يلموترامالقومي

قالت:انفي"لاشك:ملفيالحمال.مشاريعهبانجازلشعبناسمح

زائفة....انهاتعتقدالا!المثالليةهذه-"وهـن.دصاييتضاعفوالمستقبلفيستخحسنالاحوال

ستختاف...العلا!ةهذهطهيعةلكن-":قالت."ربحمااكضزاخرىصهنةالىالعتمالةأهررفقديدري

شك.يضرمنزيادياصدقني""؟الكبيرةالصانععندناتقوملالماذا"

ءلبككانبى،فيلكاتنبئانلىكانما-":قال!ولابط،قتهيشكلاافحاننا."العملهذاورناكبرانني

.الدا-لتقيمانخهاكالمستقبليتجددانساننل.عيشيهوويء،تالظلافقدته

الادلةتقديممنبدولا.مجردةكلمةالعهدان-"ومن-لممآنه.وفكراوطاقةجسدأ:ولهفيهيعينفى

."قيمتى"لمتحهالمحسوسةيحفرومعولساعدعنويتممرعملخطةلدتوالحلم

الجرح.مفقودكصوتيأ-يرالدم.الطفللسقطانالن-!حوءلى،الاولىالركبزذتمت.يرتفعوحجر

.آوع!بافي.(لمنيانتظر،رادفيياانضظرني،يادزيانيانضظر"،يفيض

عنهما.غف)تلقد...المذننةانلانني-"انت".العاكةأباؤع،اخ،5بضرببأخيفاجأانهالا

...حاضركعننتغلتكلفد...المذنبانلبل-قدو؟لهذا.سيضربكطاباكماانتقول"."تهسبهلماذا

".انش،بماصي؟"مريضانه؟هذااباىولكن؟العتبةءلىفين،ميلرده

3**اناولكني.الطفلآلبائعيخاطب"زلي،دتشب"انك"..

رخبضى،الذكرىدم.تالكاط-سقط،الحواريسقط!ظؤ،لمرض".الحمدولل"!ريضللستان،.إضربهلا

الصدروقمرتشعاغ!جة.الت،!هةالافقاشواكفيريىتفعالثرعالىبابنهيدؤعانهذاك.شيءل3قبلروحي

ترتفعرملوهضبةالاشعةتمزقهالأنسان.دورتهيكعل.بنهباليرتفعالشارعفينفسهيهـدماخروهذافيقتله

!انوالانوشجىرةنهراتصيرتأت!ب،تأتيكلهةوالحضوربدممطوا)عصب.والت-يسءالمملتدعىالعافجة

يكتب،تفعوريىلحترق،كل.ولايصرخبدريلابماعالقاهذهصن،الصغيرةالهديةمنابنهلالعتليحبرم.المرحلان

باتمائه.ألمجاغةيسهبوألدمعفوقاسمه.مستقندابدمطفلا،فقط-اةلل،لينقذ،الفائصةللحرية

!قه-ل!.خاولءا-كااحتجاجفهيجذرليةء-رالعمايةهذهكانكاواذا
..0001يداخلتفتحوعلامةاليأسضدشهادة،والبمؤسالظلم

لم..واجتمايهما

(6)

-"دتلاولدأر))غتراثاالانتزام.تزمالملمالاذسانمشمكلةتبرز"التفا!ة\)في -اتعق،تثباتاى-الاخلاصيفترضعهدوكلارتباط
اللعاهرةفىتطلبؤاصا.الثابتةالعللأقاتهدهباستمرارالايمانالافاءالووما

مرانهايعتقداوثانجةقوانينمنازطلاقاالانظمةتبىالعلم

!ولامكتيةشعورن،ثباتمننخأكدنكادلاليةصالبضالحياةفي.كذلك
حربطدعتميدان16وار!لم؟ء!هنانظالا.نتحبهاننر،.ولذلكومعووعينا

سالقا(لاشاسليمان)8فاال!مورةاثباتءلىالقدرةنملكلاو!كذا.ته-ويرآلة

.!الخارجمنونحركنقادانرمفيالالتزامفهل.الحدقة

والعواطفالش،عرمتبادلينمادليةفينشاركاناو
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